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 العملية السياسية والنظام السياسي في العراق
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*)(د فراس عبد الكريم البياتي

The  political  system  is  one  of  the  most  important  facts  in  the 
humanitarian and political life in today's world, and the benefit of 
being  the  highest  degree  of  organization  and  political  affairs, 
presumably in each country to put a political system in line with 
privacy,  formulated  an  agreed  political  process,  to  be  then  the 
system is directed to the political process, what happened in Iraq is 
that the political system was launched in a matter of which was the 
lack of a clear political stability, order and remained there to suffer, 
and was unable to reach a mechanisms can air system with input 
instability pressure,  in this research,  there will be focus on what 
passed  from  the  federal  form  of  the  state,  and  the  content  of 
Parliament, with the general assessment of the system in terms of 
inputs and input stability instability and their results.

الملخص:
 يعد النظام السياسي واحدا من اهم الوقائع الموجودة في الحياة النسانية والسياسية في

 عالم اليوم، ويفيد بكونه اعلى درجات التنظيم للشأن السياسي، ويفترض في كل دولة
 ان تضع نظاما سياسيا يتفق مع خصوصيتها يتم صياغته بعملية سياسية متفق عليها،

 ليكون بعدها النظام موجها للعملية السياسية، ما جرى في العراق هو ان النظام
 السياسي اطلق في ظرف كان فيه عدم استقرار سياسي واضح، وبقي النظام فيه يعاني،
 ولم يستطع ان يتوصل الى آليات يمكن بها تكييف النظام مع ضغوط مدخلت عدم
 الستقرار، في هذا البحث سيكون هناك تركيز على ما اقر من شكل فدرالي للدولة،

كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين*)(

]235[



2015- 2005العملية السياسية والنظام السياسي في العراق  

 ومضمون برلماني، مع تقييم عام للنظام من حيث مدخلت الستقرار ومدخلت عدم
الستقرار ونتائجهما.

المقدمة
 يعXXد النظXXام السياسXXي مXXن الوقXXائع الموجXXودة فXXي كXXل دولXXة، واتXXى السXXتقرار علXXى وجXXود
 النظام في حيXاة الXدول والمجتمعXXات بعXد عXدة قXرون مXن تطXور الحيXاة السياسXXية، انتهXت
 الXXى جعXXل العمXXل السياسXXي ينتقXXل مXXن كXXونه انشXXطة غيXXر مسXXتقرة تركXXز علXXى الشXXخص الXXى
 كXXXXونه عمل منظمXXXXا تطغXXXXى عليXXXXه العتبXXXXارات المؤسسXXXXية، بحيXXXXث يعطXXXXي للدولXXXXة وجXXXXودا

مستقرا.
  من حالة نظام ركز على العتبارات الشخصXXية2003وفي العراق، تم النتقال في العام 

  لغايXXة2003والفردية فXي ادارة الدولXXة الXى مرحلXXة مؤقتXXة اتسXمت بXXالحتلل بيXن نيسXان 
 ، وخللهXXا دخXXل العXXراق فXXي عمXXل سياسXXي مضXXن انتهXXى الXXى وضXXع2005تشXXرين الول 

 دستور دائم اطر لنظام سياسي، يحمل مضامين محددة تتفاعل بXه معنXXى الدولXXة الفدراليXXة
 والمضXXXمون البرلمXXXاني، فكلهمXXXا يتفXXXاعلن لينتجXXXان نظامXXXا جديXXدا لXXXم يXXXألفه العXXXراق منXXذ

.1921تأسيسه في التاريخ المعاصر عام 
-اهمية الموضوع والهدف منه:1

 في هذا الموضوع سيتم البحث في نقاط محددة ال وهXXي كيXف تشXXكل النظXام السياسXي
 فXXي العXXراق ، ومXXا مضXXمونه ، ومXXا مXXدى اسXXتقراره ، باعتبXXار تلXXك الموضXXوعات مهمXXة فXXي
 حيXXاة العراقييXXن ، كXXون مXXا بXXدأ بXXه العمXXل السياسXXي وانتهXXت الXXى اقXXرار انمXXوذج محXXدد فXXي

  كXXXان يفXXXترض ان يقXXXود الXXXى نظXXXام سياسXXXي مسXXXتقر يعمXXXل فXXXي ظلXXXه2005خريXXXف عXXXام 
الجميع، ال ان الواقع اشر ان النظام ما زال غير مستقر وجامد ل يتفاعل مع الواقع .

 امXXا الهXXداف الXXتي نتXXوخى الوصXXXول اليهXXا فهXXي فضXXل عXXن وصXXف النظXXام القXXائم، سXXيتم
 البحXXث عXXن مXXدى السXXتقرار الXXذي يطبXXع النظXXام السياسXXي ومXXدى عXXدم السXXتقرار، وبيXXان
 مدى الجمود الذي يعانيه النظام، وتسXXبب ذلXXك الجمXXود فXXي عXXدم التفاعXXل اليجXXابي مXXع
 مXXXدخلت المطالبXXXة باعXXXادة تكييXXXف النظXXXام ليكXXXون اكXXXثر انسXXXجاما مXXXع الXXXبيئة السياسXXXية

والجتماعية في العراق.
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-المشكلة المطروحة:2
 ان مشXXكلة عXXدم اليقيXXن بقXXدرة النظXXام السياسXXي فXXي العXXراق علXXى التكيXXف مXXع التغيXXرات
 الموجودة في بيئته الداخلية والخارجية ل ترجع الى اصل النظXXام البرلمXXاني الفXXدرالي فهXXو
 نظام ثبت كونه قابل للظهور والستمرار في اكثر مXن دولXXة بالعXXالم، ال انXXه ل يلئم الXXبيئة
 العراقيXXة الXXتي تشXXهد انقسXXاما حXXادا، ومXXن ثXXم فXXان المشXXكلة تتعلXXق بمXXدى تفاعXXل العمليXXة
 السياسXXXية واصXXXرارها علXXXى تثXXXبيت حالXXXة الجمXXXود ، واضXXXعاف قXXXدرة النظXXXام للتفاعXXXل مXXXع
 مدخلته، ومXXن ثXم فXان العXراق صXار يعXاني مXن حالXXة انقطXXاع فXXي التفاعXXل بيXن الXXبيئة وبيXن

النظام، وهو ما يتطلب البحث عن مسبباته ومضمونه ونتائجه.
وهذه المشكلة تتطلب البحث والجابة عن عدة اسئلة يثيرها الموضوع:

؟2005كيف اقر النظام السياسي عام 
وما مضمون النظام السياسي في العراق ؟

وهل النظام البرلماني يلئم الحالة العراقية؟
وهل النظام الفدرالي يلئم الحالة العراقية؟

وكيف يمكن تقييم النظام السياسي في العراق؟
-الفرضية:3

 ان موضXXوع المشXXكلة فXXي اعله، يطXXرح فرضXXية محXXددة ال وهXXي: ان هنXXاك تفXXاعل بيXXن
 العمXXXل السياسXXXي والنظXXXام السياسXXXي، فعيXXXوب النظXXXام السياسXXXي وبضXXXمنها جمXXXوده يمكXXXن
 تكييفها بالعمل السياسي وبضمنه الستمرار بالتوافقية، والعكس صحيح ، فعدم اسXXتقرار
 وواقعيXXXXة العمXXXXل السياسXXXXي وعXXXXدم سXXXXعيها الXXXXى تصXXXXميم اداء وتنفيXXXXذ يتفاعXXXXل مXXXXع الXXXXبيئة
 الجتماعيXXة والسياسXXية سXينتهي الXى التXاثير سXXلبا علXى النظXام السياسXXي مهمXXا كXان الخيXر

متماسكا.
-المنهجية:4
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 سXXيتم اعتمXXاد المنهXXج الوصXXفي فXXي تحليXXل مضXXمون الموضXXوع، مXXع اللجXXوء الXXى المXXدخل
 النظمي فXي تحليXل البيانXXات المتاحXXة ، والوصXXول الXى تفسXير النتXXائج الXتي سXيتم الوصXXول

اليها.
-الهيكلية:5

 فXXي هXXذا الموضXXوع ، سXXنركز علXXى نقXXاط ثلث وهXXي: طبيعXXة شXXكل الدولXXة العراقيXXة الXXتي
 ، وشXXكل النظXXام السياسXXي الXXذي اقيXXم بXXاقرار الدسXXتور، وتقييXXم عXXام2005شXXكلت عXXام 

 للنظام السياسي ومدى قدرته بالتفاعل ايجابا مع الXXبيئة والمجتمXXع الXXذي يعيXXش فيXXه، وان
يعيد انتاج نفسه ليبقى مستقرا، وذلك عبر اربعة مباحث، وهي:

2005- 2003المبحث الول: العملية السياسية وصياغة النظام السياسي 
المبحث الثاني: الطبيعة السياسية-الدستورية للنظام السياسي: شكل الدولة-الفدرالية

المبحث الثالث: الطبيعة السياسية-الدستورية للنظام السياسي: شكل النظام السياسي-
برلماني

المبحث الرابع: تقييم النظام السياسي
2005-2003المبحث الول:العملية السياسية وصياغة النظام السياسي 

 لن نخوض كثيرا فXXي تفاصXXيل واختلفXXات الكتXXاب بشXان معنXXى النظXام السياسXXي، فالنظXXام
 يشير الى صيغة مبالغXXة مXن نظ{Xم{، أي كXثير النظXم، والن}ظ{XXام| هXو الXترتيب| والت}سXاق، ويقXال

 واحXXXد، اي علXXXى نهXXXج واحXXXد، او مجموعXXXة عناصXXXر مرتبطXXXة وظيفيXXXا، ويعنXXXي نظXXXام علXXXى
 ) وهXXو عXXدد مXXن الشXXياء متصXXلة ببعضXXها البعXXض لتحقيXXق هXXدفsystemبالنجليزيXXة (

 . اذن، النظXام فXي تعريفXه البسXيط هXو مجموعXة عناصXر متفاعلXة فيمXا بينهXا، لجXل)1(كلXي
تحقيق هدف معين.

 والنظام موجود في كل منXXاحي الحيXاة بل اسXتثناء، وفXXي العلقXXات النسXانية رغXم مرونتهXا
 العالية ال انه يوجد فيها نظام، فالنظام ل يرتبط بالقواعد الصارمة فحسب انما يمكن ان
 يعتمد القواعد المرنة، فالنظام هو نوع مXن الXترتيب وفقXXا لقواعXXد محXددة. وبهXذا فهXXو أي

 بينهXXا علقXXات متبادلXXة وتشXXكل وحXXدة واحXXدة، ويتسXXع التعريXXف عناصXXر شXXيء يتكXXون مXXن
 المتضXXمن للنظXXام ليغطXXي مجموعXXة واسXXعة مXXن الظXXواهر والوقXXائع فXXي الحيXXاة، فهXXو يمتXXد
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 ليشمل اي مجموعة من المدخلت تتم معالجتها وتفاعلها ضمن مجموعة من العمليات
 تؤدي في النهاية إلى مجموعة من المخرجات تختلXXف فXXي خصائصXXها وشXXكلها وحجمهXXا
 ووظيفتها. وفي مجال السياسة، النظام هو مجموعة القواعد أو العراف التي تنظم عمل
 الحكومXXة وتفاعلتهXXا مXXع المجتمXXع، وهنXXا سXXنكون امXXام نXXوعين مXXن النظXXم فهنXXاك: النظXXام
 المفتوح وهو النظام الذي يسمح بتفاعلت متبادلة مع بيئته، وهنXXاك النظXXام المغلXXق وهXXو

.)2(الذي يكون غير مرن بالتفاعل مع بيئته
 امXXا النظXXام السياسXXي فيفيXXد بكXXونه نظXXام الحكXXم، بمعنXXى المؤسسXXات الحكوميXXة الثلث:
 التنفيذية والتشريعية والقضائية ، التي تضمن اسXتقرار التفXXاعلت او تنظيمهXXا، بيXن الدولXة
 ومحيطهXXا الXXداخلي، وبيXXن الدولXXة ومحيطهXXا الخXXارجي، ال ان البعXXض ل يXXذهب الXXى هXXذا
 التجاه في تعريف النظام بكونه مرتبط بالدولة وبصفته المؤسسية انمXXا يXذهب فXXي تعريفXXه
 مXXن زاويXXة السXXلطة والممارسXXة والتحليXXل، فيXXرى النظXXام السياسXXي بXXانه مجمXXوع التفXXاعلت
 والدوار المتداخلXXXة والمتشXXXابكة الXXXتي تتعلXXXق بتوزيXXXع السXXXلطة والقيXXXم، أو الXXXتي تتضXXXمن
 استخدام القوة والسلطة مXن اجXXل دفXع المجتمXع والدولXXة للتكيXف مXع بيئتهXا، وكXل ذلXك
 يتXXم عXXبر سلسXXة مXن العمليXXات والقXرارات الXXتي تتفاعXXل تلقائيXXا مXXع الXبيئة المحيطXXة بالنظXXام

السياسي.
 وبهXXXXذا التعريXXXXXف للنظXXXXXام السياسXXXXXي فXXXXXانه يتضXXXXمن مجموعXXXXXة واسXXXXXعة مXXXXXن البنXXXXXى ومنهXXXXXا:
 المؤسسXXXXات الحكوميXXXXة والمؤسسXXXXات غيXXXXر الحكوميXXXXة: الحXXXXزاب وجماعXXXXات المصXXXXالح
 والضغط، والتفXXاعلت الXتي تحXدث داخXل النظXام او تXXؤثر عليXXه، والمؤسسXXات الحكوميXXة
 تعكXXXس مXXXا اسXXXتقرت عليXXXه القXXXوى الفاعلXXXة داخXXXل الدولXXXة لشXXXكل النظXXXام، فXXXي حيXXXن ان
 التفXXاعلت تعكXXس وجXXود مطXXالب مXXن بيئة النظXXام، وسياسXXات وقXXرارات تعكXXس التزامXXات
 النظام تجاه نفسه وتجاه بيئته، متعلقا بدفع علقات السXXتقرار للظهXXور وعXXدم اظهXXار بيئة
 مضXXXXXطربة او غيXXXXXر صXXXXXالحة لبقXXXXXائه. وكXXXXXل نظXXXXXام سياسXXXXXي يعمXXXXXل علXXXXXى ضXXXXXمان اسXXXXXتقراره
 واسXXXتمراره ، متكئا علXXXى عوامXXXل شXXXرعية محXXXددة واهمهXXXا النتخابXXXات، واحيانXXXا يسXXXتخدم
 العنXXXف بوصXXXفه المحتكXXXر الوحيXXXد للعنXXXف داخXXXل الدولXXXة ويمارسXXXه عXXXبر ادوات ووسXXXائل
 مختلفة، واذا فشل النظXام فXي التفاعXXل مXع بيئتXه واتجXXه للجمXXود، فXXان النظXXام يهيXئ لXبروز
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 عوامXXل سXXقوطه، وهXXي مؤشXXر علXXى احتمXXالت صXXعود العنXXف كوسXXيلة اثبXXات الوجXXود فXXي
 العلقXXة بيXXن النظXXام وبيXXن القXXوى والفكXXار الXXتي اصXXبحت فاعلXXة فXXي الXXبيئة المحيطXXة بXXه،
 والمسألة تكاد تكون دورة حياة، فالنظXام السياسXXي ل يبتعXXد عXXن كXXونه نظامXXا اجتماعيXXا لXXه
 وظXXائف محXXددة ولXXه قXXوة قسXXر، وعليXXه ادارة مXXوارد المجتمXXع وتحقيXXق المXXن والسXXتقرار
 والوصXXXXول الXXXXى مرحلXXXXة الرفاهيXXXXة، وادارة وتسXXXXوية النزاعXXXXات وتحقيXXXXق المسXXXXاواة والعXXXXدل
 الجتمXXXاعي، وبغيرهXXXا فXXXان النظXXXام يتجXXXه الXXXى مخالفXXXة الXXXبيئة ويتعXXXارض معهXXXا فXXXي الغايXXXات
 والوظXXXائف، وهXXXو مXXXا يخلXXXق اضXXXطرابا تظهXXXر الخاصXXXية النظميXXXة علجXXXات لهXXXا باحXXXداث
 اصلحات هيكلية او مؤسسية او تنظيمية او في سياسات عامة، ومن غير ذلك كمXا بينXا

.)3(يكون خط الصدام مع البيئة وعوامل عدم الستقرار هي الكثر توقعا للبروز
 اي ان المسألة التي تهتم بها البيئة هي السياسXXات الXXتي تصXXدر مXXن النظXXام وكيفيXXة تفXXاعله
 مXXع المطXXالب والمشXXكلت الXXتي توجXXد فXXي الXXبيئة الXXتي تحيXXط بالنظXXام، فXXان كXXانت هنXXاك
 سلبية في ذلXXك، فXXان المXXر ينتقXXل الXXى المؤسسXXات غيXXر الحكوميXXة بوصXXفها مؤسسXXات ل
 تسXتطيع ان تنقXXل المطXالب ول تتفاعXXل ايجابXXا مXXع المشXXكلت الموجXXودة، وبعXدها يكXXون
 هنXXاك صXXدام مXXع مؤسسXXات النظXXام نفسXXها، وهXXي مرحلXXة اخريXXة وحرجXXة تعكXXس ان النظXXام

.)4(تجاوز مرحلة الزمة ليصل الى مراحل مرتفعة من ضعف الشرعية
 وما يهم في النظام السياسي انه نظام حي، متفاعل مع بيئته، ول يمكن ان يكون جامXXدا،
 وال فان عليه ان يتوقع ان تظهر دعXXوات التصXادم معXXه مXن قبXل الXبيئة الXتي يعيXXش فيهXXا ،
 كXXون الXXبيئة حيXXXة ، تتفاعXXXل مXXع مXXثيرات ومXXXدخلت واسXXعة: التكنولوجيXXXا والXXXوعي والقيXXم
 والمطالب والمشكلت والخXارج، وكلهXXا ترفXع مXXن درجXXة ونXXوع ومسXXتوى التغيXXر، ومXXن ثXم
 فان على النظام ان يكون مرنا متكيفا باسXXتمرار مXع الXXبيئة الموجXXود فيهXXا ، يحتويهXXا ويXXؤثر

.)5(عليها في حدود، ويقبل تاثيرها في حدود أخرى
 والنظام السياسي ل يتفاعل مXع الXبيئة الXتي يوجXXد فيهXا، انمXXا هXو يتفاعXXل مXع الدولXة ويعXد
 دال عليها، رغم حقيقة ان هناك تمايزا بينهما، ومبعث هذا الحXXديث هXXو ان الدولXXة كيXXان
 يجمXXع بيXXن الجXXوانب الماديXXة والمعنويXXة، فهXXو مXXن جهXXة يفXXترض وجXXود اركXXان مثXXل الرض

 ، ورغXXم)6(والشXXعب، ال انXXه يتطلXXب وجXXود السXXيادة والعXXتراف علXXى راي بعXXض البXXاحثين
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 ذلك ل يمكن تصور ان هناك دولة تتعامXXل مXع غيرهXXا بهXXذا الشXXكل المجXXرد، انمXXا الدولXXة
 كيان يجمع داخله متناقضات واسعة، تتجمع خلف تيارات وانشطة، يعطى التمثيXXل فيهXXا
 إلى نوع محدد من التيارات، يتولى الحكم والسXXلطة امXXا نتيجXXة قXXدرته العسXXكرية أو ثروتXXه
 أو لمسXXXببات انسXXXاب قبليXXXة أو دينيXXXة، أو ربمXXXا لسXXXباب كXXXونه مXXXدعوما مXXXن الخXXXارج، أو

 . المهXم ان الدولXة ل تجXد تعXبيرا عXن)7(لسباب متعلقة بالعتمXاد علXى شXرعية ديمقراطيXة
نفسها في بيئتها ال من خلل النظام السياسي.

 والنظام السياسي بصفته هذه، اي انه ممثل أو معبر عن تيار سياسي يحضى بقبول فعلي
 أو واقعي، أو عملي، انمXا يصXXبح ممثXXل الدولXXة ومعXXبرا عنهXا امXXام المجتمXع الXXدولي طالمXXا
 هXXو موجXXXود علXXXى قمXXXة الهXXرم السياسXXXي للدولXXXة، وهXXXو بهXXXذا عليXXXه ان يضXXع قواعXXXد اللعبXXXة
 السياسXXية ، ال انXXه بالمقابXXل عليXXه ان ل يلجXXأ للقسXXر وازالXXة الخصXXوم مXXن حيXXاة الدولXXة،
 وعليه ان يتعامل مع مسألة التغيير والتكيف التي يمكن ان تصXيب بيئة النظXXام السياسXXي،
 والتي يمكن ان تظهXXر بيXن حيXن واخXXر نتيجXXة عوامXXل ومسXببات عديXXدة ليXس للنظXXام قXدرة
 على كبح ظهورهXا، وعلXى نوعيXXة تعXXامله معهXXا يتوقXXف اسXتقرار النظXام ككXXل، فXان لجXأ الXى
 النكXار او القسXXر فيكXXون النظXXام مهXXدا للضXXطراب، وان تعامXXل بعقليXXة التفاعXXل والتكيXXف

فيكون قد هيأ لستمراره.
 بعبارة أخرى، ان النظام السياسي يعيش في بيئة متفاعلة، والهدف السمى هXXو ان يكXXون
 هنXXاك تمثيXXل للتيXXارات السياسXXية الموجXXودة، واكثرهXXا مرغوبيXXة أو قبXXول مXXن قبXXل المجتمXXع
 هXXXو مXXXن يتXXXولى تمثيXXXل وادارة الدولXXXة ، ويسXXXتمر بXXXذلك حXXXتى ينتهXXXي أو يضXXXعف القبXXXول

الجتماعي له.
 والنظXXر للنظXXام السياسXXي كXXبيئة اجتماعيXXة متفاعلXXة، يجعلنXXا نXXدرك ان السXXتقرار مسXXألة ل
 يمكن ان يفكر اي تيXXار سياسXXي بالبتعXXاد عنهXXا، واكXثر المسXXائل المرتبطXXة بالسXتقرار هXXو
 الشرعية والتي تتجسد بعدم موضXXوعية اخXXراج التيXXارات الخXXرى مXXن المشXXاركة السياسXXية،
 لنXXه سXXيقود إلXXى اعXXادة تXXوجيه المعارضXXة ودفعهXXا إلXXى اتيXXان الفعXXال القسXXرية فXXي معارضXXة

النظام السياسي وربما الستعانة بالخارج في سبيل احداث التغيير.
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 وبعXXد ان بينXXا معنXXى النظXXام السياسXXي وانXXه يمثXXل بنيXXة حيXXة متفاعXXل مXXع بيئة حيXXة، يبقXXى ان
 نصف كيفية ظهور النظام السياسXXي فXي العXXراق، ففXي العXXراق، بقXXي البلXد يعيXش فXي كنXف

 ، فهXXو نظXXام راوح بيXXن2003- 1958نظXXام سياسXXي غيXXر ديمقراطXXي طXXوال المXXدة بيXXن 
 الشمولية والستبداد والتمسك بالشرعية الثورية، واتجه في اغلب مراحله إلى رفع درجXXة
 رفض قبول التيارات الخرى، في ظرف دخXXل فXي صXXراع واسXع مXع بيئتXه الخارجيXة، وهXXو
 ما مهد لن تتهيأ عوامل سقوطه، واتت فرصة لن يتغير العراق مXXن نظXXام ل يحXXاكي بيئتXXه
 الجتماعيXXة إلXXى نظXXام يتفاعXXل مXXع تلXXك الXXبيئة ويعXXبر عنهXXا، واتXXى هXXذا التغيXXر بفعXXل عوامXXل

خارجية ولسباب عدة ل مجال لذكرها ومناقشتها هنا.
  ظهرت في العراق مؤشرات على بلXXورة عمليXXة2003وخلل المدة اللحقة على نيسان 

 سياسXXية، ادارتهXXا قXXوى داخليXXة وامريكيXXة انتهXXت الXXى ظهXXور مجلXXس الحكXXم بوصXXفه هيئة
 عراقية هXدفت الXى ان تكXXون المXXور التنفيذيXة مسXXألة تخXص العراقييXن، وكXان النهXXج العXام
 الXXذي يجمXXع القXXوى الXXتي اشXXتركت بمجلXXس الحكXXم هXXو المحاصصXXة والتوافقيXXة، واسXXتمر

  علXXXى2003عملهXXXا حXXتى اتفقXXXت مXXع السXXXفير المريكXXXي بXXXول بريمXXر فXXي تشXXرين الثXXاني 
 قواعXXد واليXXات محXXددة تحكXXم العمXXل السياسXXي الXXذي سيفضXXي الXXى اعلن تأسXXيس نظXXام

 . ومضXXمون تلXXك الليXXات انXXه فXXي)8(سياسXXي عراقXXي يولXXد مXXن رحXXم مشXXروعية النتخابXXات
  سXXيكتب العراقيXXون قانونXXا لدارة الدولXXة للمرحلXXة النتقاليXXة، وبحXXدود تمXXوز2004اذار 

  سXXXيجري2005 سXXXيتم حXXXل الدارة المدنيXXXة المريكيXXXة، وبحXXXدود كXXXانون الثXXXاني 2004
 العراقيXXون انتخابXXات عامXXة لختيXXار جمعيXXة عامXXة تتXXولى كتابXXة مسXXودة الدسXXتور، وسXXتنهي

 ، وسيقدم المشXXروع للسXXتفتاء العXXام فXXي منتصXXف تشXXرين2005عملها في منتصف آب 
  لتشXXXكيل2005، وسXXXتكون هنXXXاك انتخابXXXات فXXXي منتصXXXف كXXXانون الول 2005الول 

 برلمXXXان يعمXXXل بمXXXوجب الدسXXXتور الXXXدائم، وعXXXدم تحقXXXق اي فقXXXرة منXXXه سXXXيقود الXXXى زحXXXف
بالبرنامج لمدة ستة شهور تلقائيا لحين اتمام كل حلقاته.

  حزيXXXران28وبالفعXXXل ، سXXXلم المريكXXXان السXXXلطة لحكومXXXة عراقيXXXة اخXXXتيرت توافقيXXXا فXXXي 
  وبرلماني استمر الجهXXد فيXXه بيXXن2005، وبعد مخاض انتخابي في كانون الثاني 2004

 ، اشتركت فيه القوى السياسية وقطاعات واسXXعة مXXن العراقييXXن2005اشهر اذار – آب 
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 فXXي المناقشXXة والتفاعXXXل بشXXأن النظXXام الصXXXلح للعXXراق، تXXم التفXXاق علXXى تشXXكيل نظXXام
.)9(سياسي فدرالي –برلماني في اطار دستور دائم

  ، الXXذي اظهXXر ان هنXاك اغلبيXXة وافقXXت2005وتXم السXXتفتاء فXXي منتصXXف تشXXرين الول 
 علXXXى نظXXXام سياسXXXي عراقXXXي جديXXXد تXXم التفXXXاق عليXXXه توافقيXXXا فXXي البرلمXXXان فXXXي شXXXهر آب

 ، أي متفق عليXXه بXXانه يمكXXن ان يمثXXل العXXراق ويعXXبر عXXن تطلعXXات أبنXXائه باقXXل قXXدر2005
 مXXن الرفXXض، بXXل انXXه يXXدفع عXXدم التفاعXXل مXXع النظXXام إلXXى مسXXتويات إقليميXXة (الفXXدراليات

بوصفها ساحات يمكن ان تكون معبرة عن التيارات التي لها خصوصيتها).
 والملحظة التي تبرز على تلك المرحلة، ان النظام السياسي تم اعداده في مرحلة حرجXXة
 مXXXXن تاريXXXXخ العXXXXراق، فXXXXالعراقيون اختلفXXXXوا فيمXXXXا بينهXXXXم علXXXXى وجXXXXود القXXXXوات المريكيXXXXة
 واستمرارها بين ثلث مجموعات : قسم نظر اليهم بوصفهم قXXوات تحريXXر وتعامXXل معهXXم
 مXXن هXXذا المنطXXق ، وقسXXم آخXXر رأى انهXXم قXXوة احتلل ولكXXن يتXXم اخراجهXXم عXXبر عمليXXة
 سياسXXية، وآخXXرون نظXXروا اليهXXم علXXى كXXونهم قXXوة احتلل ويجXXب اخراجهXXم اول ثXXم البXXدء

 . وفXي ظXل ذلXك الختلف، كXانت مظXاهر عXدم السXتقرار)10(بعمXل سياسXي يلئم العXراق
 السياسXXXي والمنXXXي مرتفعXXXة جXXXدا، ال ان القXXXوى السياسXXXية وبمسXXXاعدة المجتمXXXع الXXXدولي

استطاعت ان تدير تلك العملية وتوصلها الى مرحلة اتمام تشكيل النظام السياسي.
المبحث الثاني: الطبيعة السياسية-الدستورية للنظام السياسي: شكل الدولة-الفدرالية

 ان كل نظام سياسي يتفاعل مXع بيئتيXن: شXXكل الدولXة، ومXع الXبيئة الجتماعيXXة الXتي يوجXد
 فيهXXا. واشXXكال الXXدول متعXXددة، ومنهXXا الشXXكل المركXXزي الموحXXد البسXXيط، ومنهXXا الشXXكل
 البسيط اللمركزي اداريا، وهناك الشكل المركب او التحادي، وهو على انواع عدة من
 اهمهXXا الفXXدرالي والكونفXXدرالي، واختيXار اي شXXكل منهXXا يفيXXد انXXه يتXXوجب ان يكXXون هنXاك
 اتفXXاق بينXXه وبيXXن الضXXلعين الخريXXن: النظXXام السياسXXي وبيئتXXه الجتماعيXXة، والعXXراق بحكXXم
 تكوينه الجتماعي هو دولة فيها قدر مرتفع من التعددية المجتمعية، انعكس علXXى وجXXود

 ، ومXن ثXم فXان النظXام السياسXي)11(تعددية سياسية متلونة بالوان تلك التعددية الجتماعية
 ل يمكXXن ان يبتعXXد عXXن بيئتXXه الXXتي يوجXXد فيهXXا، وكلمXXا اتجXXه النظXXام نحXXو الشXXكل البسXXيط
 والمركزي كلما كان النظام الرئاسي اكXXثر تلؤمXXا لXXه، امXXا اتجXXاهه نحXXو النظXXم اللمركزيXXة او
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 التحاديXXة فXXان النظXXام البرلمXXاني يكXXون اقXXدر علXXى التفاعXXل اليجXXابي معXXه بحكXXم اعتمXXاد
 النظام البرلماني على وجود توسيع لقاعدة التمثيل؛ رغXXم ان المXXر ليXXس قاعXXدة عامXXة كمXXا

في الوليات المتحدة.
 لقد اختط العراق لنفسه شكل اتحاديا في تصXميم وضXع الدولXة، واختXار مXXن بيXن الصXيغ

  مXXادته الولXXى،2005التحاديXXة الخيXXار الفXXدرالي. ويبXXدأ الدسXXتور العراقXXي الXXدائم لسXXنة 
 بالنص: (جمهورية العراق دولة� اتحاديXXة واحXXدة مسXXتقلة ذات سXXيادة كاملXXة، نظXXام الحكXXم

 .)12 (فيهXXXا جمهXXXوري� نيXXXابي� (برلمXXXاني) ديمقراطXXXي� وهXXXذا الدسXXXتور ضXXXامن لوحXXXدة العXXXراق)
 بعبارة أخرى ان العراق قد اختط لنفسه مدخل جديدا في تعريف معنXXى ومضXXمون الدولXXة

العراقية.
  والمنظXXور)13(والمعXXروف عXXن الدسXXتور، انXXه وثيقXXة سXXامية، بXXل هXXو اعلXXى وثيقXXة فXXي البلXXد،

 اليها مختلف مXن دولXXة إلXى أخXرى فXي كيفيXXة اعXدادها، وفيمXXا تتضXXمنه مXن مXXواد، والعXXراق
 قد اختط مسلك تشكيل لجنة منتخبة، مXXن قبXXل الشXXعب، تقXXوم بوضXXع مسXXودة الدسXXتور،
 ثXXم تعرضXXه علXXى اسXXتفتاء شXXعبي عXXام لقبXXوله أو رفضXXه، ووضXXع فXXي ذلXXك تفصXXيلت عXXدة،

سنشير اليها في هذا المبحث.
 والمXXر هنXXا يXXدفعنا إلXXى مناقشXXة ثلث مسXXائل فرعيXXة: الولXXى-كيXXف كXXان شXXكل الدولXXة

 ، والثانية-كيXف تXم التفXXاق علXXى صXXيغة الفدراليXة فXXي الدسXتور،2003العراقية قبل عام 
والثالثة-ما مضمون الفدرالية في الدستور العراقي.

  مXXر بمراحXXل متعXXددة،2003اما ما يتعلق بالمسألة الولى، فالواضح ان العراق قبل عام 
  اي1920كل منها عكست تبني نظام اداري وسياسي مختلXXف ، وكXان المXXر قبXل عXام 

 قبXXل الشXXروع بتأسXXيس الدولXXة العراقيXXة الحديثXXة ان العXXراق لXXم يكXXن موجXXودا، انمXXا كXXانت
 هنXXXاك ثلث وليXXXXات متباينXXXة المسXXXXاحة والمتXXXXداد وطXXXرق الدارة ، ظهXXXرت فXXXي اعقXXXXاب
 تشكل الدولة العثمانيXة، وكXXان يحكXم كXل منهXXا والXي لXXه صXXلحيات واسXXعة يXديرها بطريقXXة
 اشXXXبه بأقXXXاليم فXXXي دولXXXة فدراليXXXة (الدولXXXة العثمانيXXXة)، وهXXXذه الوليXXXات اعيXXXد تنظيمهXXXا عXXXام

  لتكXXون متألفXXة مXXن ثلث وليXXات: الموصXXل وبغXXداد والبصXXرة، غيXXر مرتبطXXة ببعXXض1879
 انمXXا كXXل منهXXا يتبXXع الدولXXة العثمانيXXة، وهXXذه الوليXXات منحXXت صXXلحيات واسXXعة بمXXوجب
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 . واسXXXتمر العXXXراق)14( 112- 108، بمXXXوجب المXXXواد 1876الدسXXXتور العثمXXXاني لعXXXام 
  الويXXة،10تحتهXXا حXXتى الحتلل البريطXXاني عنXXدما قسXXم البريطXXانيون العXXراق ابتXXداءا إلXXى 

 الموصXXل، كركXXوك، بغXXداد، ديXXالى، كXXربلء، البصXXرة، العمXXارة، الحلXXة، المنتفXXك، والXXدليم،
 واصXXبح لكXXل لXXواء متصXXرف واسXXتحدث لXXواء الكXXوت ولXXواء الديوانيXXة ثXXم لXXواء اربيXXل سXXنة

  ،1945، ثXم فصXXلت الديوانيXXة عXXن الحلXXة واصXXبحت الحلXXة لXXواءا مسXXتقل سXXنة 1923
 بمعنى آخر، انه لما تشكل العراق الحالي ضم اليه هذه الوليات بعد اعادة رسXXم حXXدود
 مXXXدنها، والغXXXاء منطXXXوق الوليXXXات واحلل المXXXدن الرئيسXXXية كألويXXXة فXXXي الدولXXXة العراقيXXXة،

 110-109 ، تضXXXمن البXXXاب السXXXابع المXXXواد 1925وبصXXXدور الدسXXXتور الXXXدائم لسXXXنة 
 لموضXXوع ادارة القXXاليم ووضXXع التشXXريعات الخاصXXة لتأسXXيس المنXXاطق الداريXXة، وليتXXألف

  قXانون إدارة اللويXXة1927 لسXXنة 58 لXواءا، وذلXXك حسXب القXXانون رقXم 14العراق مXXن 
  والXXذي قسXXم1927 تمXXوز 31 فXXي 566المنشXXور فXXي جريXXدة الوقXXائع العراقيXXة بالعXXدد 

العراق بموجبه إلى ألوية.
 ، الXذي كXرس التجXXاه نحXو الدولXXة البسXXيطة1945 لسنة 16ثم صدر قانون اللوية رقم 

 والحكXXم اللمركXXزي اداريXXا، بحيXXث اعXXترف للXXواء بشخصXXيته المعنويXXة والتصXXرف بXXالموال
 . بمعنى ان العراق فXي العهXد الملكXي اتجXه إلXى مرحلXة توسXيع)15(المنقولة والغير المنقولة

 نطاق العمل باللمركزية الدارية وليس السياسية، باستثناءات محXXددة تXXم خللهXXا تقليXXص
 1941سXXعة الصXXلحيات الممنوحXXة لللويXXة العراقيXXة وخاصXXة فXXي اعقXXاب حXXدث مXXايس 

 التي اضطرب فيها العراق لعدة اشهر واقصي فيهXا الوصXXي علXXى العXXرش عبXد اللXXه ال انXه
 ، ومXا لبXث ان عXاد إلXى توسXيع صXلحيات)16(سXرعان مXا عXاد السXتقرار الXى مXا كXان عليXه

اللوية بعدها.
 وفXXي اعقXXاب تشXXكيل العXXراق الجمهXXوري تXXم التجXXاه إلXXى اعXXادة النظXXر بالوحXXدة السياسXXية

 ،1958للعXXXراق، وتXXXم العXXXتراف ان العXXXراق دولXXXة متعXXXددة القوميXXXات، فXXXي دسXXXتور عXXXام 
 ، ال ان النهXXج المركXXزي كXXان حاضXXرا فXXي طXXرق التصXXريف1964وتكXXرر المXXر بدسXXتور 

  عنXXدما اعيXXد النظXXر بXXالعراق كوحXXدة1968للشXان الداري. واسXXتمر الحXXال حXXتى حXXدث 
ادارية.
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 .)17(ما يهمنXا هنXا هXو، ان العXراق فXي العهXد الملكXي اتجXه إلXى اعتمXاد اللمركزيXة الداريXة
  يتضXXXمن تفXXXويض بعXXXض احكXXXام159 صXXXدر قXXXانون المحافظXXXات رقXXXم 1969وفXXXي عXXXام 

اللمركزية، اي انه اتجه إلى اعطاء المحافظات صلحيات.
 والمعXXروف ان هنXXاك فرقXXا بيXXن اللمركزيXXة الداريXXة واللمركزيXXة السياسXXية، فXXالولى مسXXألة
 تخXXXص تفXXXويض صXXXلحيات محXXXددة اداريXXXة الطXXXابع تخضXXXع لمكانيXXXة السXXXحب مXXXن قبXXXل
 المركXXز، فXXي حيXXن ان الثانيXXة تعXXترف ان بنXXاء الدولXXة انمXXا يتXXألف مXXن كيانXXات سياسXXية لهXXا
 صلحيات ل يمكن ان تخضع للرقابXXة الداريXة انمXا تخضXع لمبXدأ المشXXروعية الدسXتورية

  صدر دسXXتور مXXؤقت ورد فيXXه1970باعتبار القاليم تتمتع بصلحيات واسعة، وفي عام 
  بتقسيم العراق إلى وحدات ادارية تنظXXم علXXى اسXXاس اللمركXXزي ثXم8اعتراف في المادة 

  الXXذي اضXXاف الفقXXرة ج إلXXى هXذه1974 فXXي اذار 247عدل هذا الدستور بXXالقرار رقXXم 
 المادة حيث نصت على تمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الكرد بالحكم الذاتي، ثXXم

 ، الXXXXذي منXXXXح1974 لسXXXXنة 33صXXXXدر قXXXXانون الحكXXXXم الXXXXذاتي لمنطقXXXXة كردسXXXXتان رقXXXXم 
 صلحيات الشخصية المعنوية لمنطقة كردستان واعتبXار اللغXXة الكرديXXة لغXXة رسXمية، وقيXام

 . ال ان المر على صعيد ارض الواقع كان يذهب بعيXدا عXن)18(مجلس تشريعي وتنفيذي
 ، عنXXدما تXXم اعتمXXاد صXXيغ اداريXXة مركزيXXة، واسXXتمر1980اللمركزيXXة وتحديXXدا منXXذ عXXام 

 ، الXXXذي1995 لسXXXنة 25 رقXXXم 71الحXXXال حXXXتى صXXXدر قXXXانون المجXXXالس المحليXXXة رقXXXم 
فوض بعضا من الصلحيات إلى الوحدات الدارية الصغيرة.

 ان المركزيXXة الشXXديدة فXXي العXXراق انتهXXت إلXXى تعXXارض وتعطيXXل فXXي العمXXال الداريXXة وفXXي
 ادارة الدولXXة، وتعطلXXت التنميXXة ، فXXي حيXXن ان اللمركزيXXة فيمXXا تعنيXXه ان تكXXون الوحXXدات
 الداريXXة المختلفXXة قXXادرة علXXى ادارة مناطقهXXا بخصوصXXية وصXXلحيات دون انتظXXار اضXXاعة
 الوقت، مع استمرار الرقابة كعامل ضامن في عدم الخروج على الصلحيات. ولهذا، لمXXا

 ، اتجXXXه إلXXXى تفXXXويض الصXXXلحيات إلXXXى المحافظXXXات واسXXXماها2003اتXXى الحتلل عXXXام 
 بالحكومXXXات المحليXXXة أو القليميXXXة، ومنXXXح مجXXXالس محافظاتهXXXا صXXXلحيات واسXXXعة فXXXي
 الدارة، وتXXم شXXXرعنة هXXذا المXXر بصXXدور المXXر التنفيXXذي مXXن الحXXاكم المXXدني المريكXXXي

 ، الXXذي حXXدد النظXXام وشXXكل الحكXXم فXXي العXXراق2004 لسXXنة 71السفير بريمر، المرقم 
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 ، مXXXع منXXXح2004بالفXXXدرالي، اسXXXتنادا إلXXXى قXXXانون ادارة الدولXXXة للمرحلXXXة المؤقتXXXة لسXXXنة 
 صXXلحيات سياسXXية واداريXXة واسXXعة للمحافظXXات بنXXص قXXانون ادارة الدولXXة، اي ان قXXانون
 ادارة الدولXXXة والXXXذي يمثXXXل اتفاقXXXا بيXXXن القXXXوى السياسXXXة الرئيسXXXة حXXXدد شXXXكل الدولXXXة بXXXأنه

 : (يؤسس تصميم النظام التحXXادي فXXي العXXراق بشXXكل يمنXXع52فدرالي، فحسب المادة 
 تركيXXز السXXلطة فXXي الحكومXXة التحاديXXة، ذلXXك الXXتركيز الXXذي جعXXل مXXن الممكXXن إسXXتمرار
 عقXXXود السXXXتبداد والضXXXطهاد فXXXي ظXXXل النظXXXام السXXXابق، إن هXXXذا النظXXXام سيشXXXجع علXXXى
 ممارسة السلطة المحلية من قبXXل المسXXؤولين المحلييXXن فXXي كXXل إقليXXم ومحافظXXة، ويخلXXق
 عراقXXا موحXXدا يشXXارك فيXXه المXXواطن مشXXاركة فاعلXXة فXXي شXXؤون الحكXXم ويضXXمن لXXه حقXXوقه

  تXXXXم تعريXXXXف الفدراليXXXXة وكيفيXXXXة53، وحسXXXXب المXXXXادة )19 (ويجعلXXXXه متحXXXXررا مXXXXن التسXXXXلط)
  تعريXف صXلحيات مجXالس المحافظXات، بعXده ذو55، وتم بمXوجب المXادة )20(تشكلها

.)21 (صلحية ادنى من القليم الفدرالي
 وهنXXا ننXXوه، ان اللمركزيXXة الداريXXة هXXي توسXXيع صXXلحيات اداريXXة ، يمكXXن اعXXادة سXXحبها

 ، فXXXي حيXXXن ان الفدراليXXXة هXXXي نظXXXام مXXXن)22(وتوزيعهXXXا ان ارادت الحكومXXXة المركزيXXXة ذلXXXك
 ، ال ان)23(الصلحيات سياسي في المقام الول غيXر قابXل للسXحب ال بتعXديل الدسXتور

 ما يلحظ على العراق انه في نظام ادارة الدولة قد بدا فيXه خلXط بيXن اللمركزيXXة الداريXXة
 والفدراليXة، عنXدما سXXاوى فXي احيXان عXXدة بينهمXXا، واعطXى المحافظXXات نفXس مرتبXXة إقليXم

كردستان الذي اعترف به بحكم الواقع.
 ولقد مهد قانون ادارة الدولة لدارة العملية السياسية التي قادت إلى كتابة دستور دائم ،

 ، والXXتي عXXدت المXXدخل2005واخXXراج نظXXام سياسXXي، فكXXانت انتخابXXات كXXانون الثXXاني 
 لكتابXXXة الدسXXXتور، وليXXXس كمXXXا اراد المريكXXXان ابتXXXداءا بXXXان تكXXXون هنXXXاك لجنXXXة تتXXXألف مXXXن
 ترشXيحات تقXXوم بكتابXXة الدسXتور ثXم يعXXرض علXXى اسXتفتاء عXXام، وبالفعXXل اتجهXت الجمعيXXة

  عضوا ، اضيف اليها لحقXXا55 بتشكيل لجنة من 2005الوطنية المنتخبة مستهل عام 
  عضXXوا مXXن مجموعXXات اجتماعيXXة وسياسXXية كXانت منسXXحبة غيXر مشXXاركة بالنتخابXXات15

 ، ودفعXXت إلXXى2005 اب 24فXXي حينهXXا، وشXXرعت بكتابXXة المسXXودة والXXتي قXXدمت فXXي 
 %، واذا مXXا78.6، وتم قبXXوله باغلبيXXة 2005الستفتاء عليه في منتصف تشرين الول 
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 اتينا إلى المعنى الدستوري لشكل الدولة، بمعنى كيف فهم الدستور معنى الدولة يلحXXظ
التي:

 ان الدولة عمومXXا هXي مسXXاحة مXن الرض، وهXي تتXوزع سياسXيا علXXى اشXXكال مختلفXXة تبعXXا
 لحجم الختلف أو القدرة على السيطرة أو الرغبXXة بتحقيXXق تنميXXة سXXريعة، وتقXXع النظمXXة
 السياسXXXية بيXXن شXXXكل دولXXXة تتمتXXع بالبسXXاطة والمركزيXXXة الشXXديدة، وبيXXن الشXXXكل البسXXيط
 واللمركزيXXة الداريXXة، وبيXن الشXXكال التحاديXXة ومنهXXا الفدراليXXة والكونفدراليXXة، وكXXل منهXXا
 تتيح تفويضا للصلحيات متباينXXة، بXXل انXXه فXXي حالXXة الكونفدراليXXة فXXان الرابXط بيXن كيانXXات
 التحXXاد يكXXاد يكXXون هشXXا، والدولXXة تXXدخل اغلXXب التفXXاعلت الدوليXXة وهXXي كيانXXات عXXدة
 وليس كيان واحد، في حين انه في الكيXان الفXXدرالي فXXان الكيانXات الXXتي تXXدخل فXXي اطXار
 الدولة الواحدة تدخل بوصفها كيانات لها خصوصية في الطر القتصXXادية والثقافيXXة، فXXي
 حيXXXن انXXXه فXXXي الجXXXوانب المنيXXXة والسياسXXXية فXXXان دولXXXة التحXXXاد تعXXXبر عXXXن نفسXXXها بكيXXXان

.)24(واحد
  ذهXXب إلXXى ان جمهوريXXة العXXراق دولXXة واحXXدة مسXXتقلة1 فXXي المXXادة 2005وفXXي دسXXتور 

 ذات سXXيادة كاملXXة نظXXام الحكXXم فيهXXا جمهXXوري نيXXابي برلمXXاني ديمقراطXXي، وجXXاء التجXXاه
 إلى تطبيق النظام الفدرالي رغبة بان يكXXون الطXXار الفXXدرالي حل لمشXXكلة وجXXود اختلف
 في المنظور للعراق كدولة وللنظام السياسي وللسلطة ولمسألة ايجاد فصXXل بيXXن سXXلطات
 تدير العراق ككل، وسلطات أخرى تدير اجزاءا من العXXراق بحكXXم اغلبيتهXXا فXXي مناطقهXXا،

.)25(وهو ما يسمح بان تستمر الوحدة السياسية والتعايش بين العراقيين
 وتحليل أسباب توجه العراقيين إلى قبول الشXXكل الفXدرالي، وعXدم قبXXول الشXكل البسXيط

للدولة انما يرجع إلى عوامل عدة ومنها:
 -ان الكXXرد ضXXغطوا مXXن اجXXل ان يكXXون العXXراق دولXXة فدراليXXة، وال فXXأن اي شXXكل آخXXر1

 للدولXXة ل يمكXXن ان يحقXXق مصXXالحهم، وهXXذا الصXXرار جXXاء بعXXد تجXXارب فاشXXلة للشXXراكة
 ، ثXXم محXXاولت اعXXادة صXXياغة1974، ثXXم للحكXXم الXXذاتي عXXام 1964، ثXXم 1958عXXام 

 ، والتي انتهت إلى عدم وجود نتيجة سياسية على الرض وعXXدم1991توافق وطني عام 
 ، ثXXم1991/ 1990تفعيXXل اقXXرار دسXXتور دائم للبلد يقXXر تعدديXXة سياسXXية مقبولXXة عXXام 
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 اتجاه الكرد وتحت حماية امريكية إلى اعلن اقامتهم إقليما فدراليا من طرف واحد عام
 ، ثXXXم دفعهXXXم للقXXXوى السياسXXXية المعارضXXXة فXXXي المXXXؤتمرات الXXXتي اقيمXXXت فXXXي فينXXXا1992

  إلXXى قبXXول2003 و 2002 و 1998 و 1992وواشXXنطن ولنXXدن وصXXلح الXXدين عXXام 
.)26(فكرة الفدرالية كشكل للدولة من اجل استمرارهم في اطار العراق الموحد

 -ان النظام السابق انتهXج نهجXXا مركزيXا شXموليا فXXي ادارة الدولXة والمجتمXع، انتهXى إلXXى2
 توليد اقصى قدر من التXXذمر بيXن العراقييXن لهXذا النهXج، وان ذلXك النهXج ل يتفXXق وحجXXم
 التعدديXXة فXXي المجتمXXع ، وهXXي تعدديXXة لهXXا ابعXXاد وطنيXXة وإقليميXXة ل يمكXXن ان يتفXXق فXXي
 اطارهXXXا العراقيXXXون علXXXى تيXXXار سياسXXXي واحXXXد ول علXXXى طريقXXXة واحXXXدة علXXXى ادارة الدولXXXة
 والمجتمXXع، وحجXXم الغلبيXXة الXXتي يمكXXن ان يتحقXXق فXXي ظXXل التنXXوع العراقXXي اثبتتXXه نتXXائج

 % مXن مقاعXXد29النتخابات النيابية العامة وهو في كل الحوال لXم يصXXل إلXى مسXXتوى 
 مجلXXXس النXXXواب، لتيXXXار سياسXXXي واحXXXد، ومXXXن ثXXXم فXXXان الفدراليXXXة تتيXXXح قXXXدرة لن تتحXXXول
 التيXXارات الصXXغيرة الXXى قXXوى سياسXXية فاعلXXة فXXي اطXXار أقاليمهXXا لكXXي تمXXارس السXXلطة فيهXXا
 بدل من دفع السلطة التحادية إلى التعطل تحXXت رغبXXات تحقيXق مشXXاركة بالسXXلطة، كمXا
 ان النظام الفدرالي يبعد المركز التحادي عن التدخل في الختصاصات كافة ال ما كXXان
 منXXه لزمXXا لحفXXظ التحXXاد: الجيXXش والسياسXXة الخارجيXXة والسياسXXات الماليXXة، ومXXا عXXداها
 فXXXXان اغلXXXXب الXXXXدول تXXXXتركه لختصاصXXXXات القXXXXاليم، وهXXXXو مXXXXا يقلXXXXل مXXXXن فXXXXرص ظهXXXXور

.)27(ديكتاتوريات وشموليات تحاسب السكان حسب انتماءاتهم الولية
 -كمXXا ان اعتمXXاد الفدراليXXة، وبالختصاصXXات الXتي منحهXXا الدسXXتور الXXدائم سXXمحت ان3

 تظهXXر فXXرص كXXبيرة للقXXاليم لن تXXدير ثرواتهXXا بمبXXادرات إقليميXXة مميXXزة تسXXمح بXXان ينمXXو
.)28(القليم بشكل مضاعف بدل من انتظار المبادرات المركزية البطيئة في الصل

 والكXXXثر منXXXه، ان العXXXراق ذهXXXب مXXXذهبا فXXXي تفسXXXير الفدراليXXXة انXXXه خلXXXط ليXXXس فXXXي شXXXان
 الفدراليXXXة والكونفدراليXXXة فXXXي بعXXXض صXXXورها واختصاصXXXاتها، انمXXXا خلXXXط بيXXXن الصXXXلحيات
 اللمركزيXXXXة للمحافظXXXXات غيXXXXر المنتظمXXXXة بXXXXإقليم وبيXXXXن الفدراليXXXXة ، عنXXXXدما سXXXXمح لتلXXXXك

 يتXXم انشXXاء مجلXXس� : (65، ففXXي المXXادة )29(المحافظXXات ان تمثXXل فXXي مجلXXس التحXXاد
 تشXXXXريعي ي|XXXXدعى بX (مجلXXXXس التحXXXXاد ) يضXXXXم ممثليXXXXن عXXXXن القXXXXاليم والمحافظXXXXات غيXXXXر
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 المنتظمXXة فXXي إقليXم، وينظXXم تكXوينه، وشXروط العضXXوية فيXXه، واختصاصXXاته، وكXل مXXا يتعلXق
 / خامسXXا� :X( ل122، وفXXي المXXادة )30 (بXXه، بقXXانون� يسXXن بأغلبيXXة أعضXXاء مجلXXس النXXواب)

 يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة أو اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله
 ، وهXXذا ممXXا ل يجXXوز فXXي النظXXام اللمركXXزي اداريXXا كXXون سXXلطة الرقابXXة)31 (ماليXXة� مسXXتقلة)

 : (كل ما لم ينXص عليXXه فXXي الختصاصXXات الحصXXرية115تبقى بيد المركز، وفي المادة 
 للسلطات التحادية، يكون من صلحية القاليم والمحافظات غيXXر المنتظمXXة فXXي إقليXXم،
 والصXXلحيات الخXXرى المشXXتركة بيXXن الحكومXXة التحاديXXة والقXXاليم، تكXXون الولويXXة فيهXXا

 ،)32 (لقXXانون القXXاليم والمحافظXXات غيXXر المنتظمXXة فXXي إقليXXم، فXXي حالXXة الخلف بينهمXXا)
 وهنXXXXا مسXXXXاواة بيXXXXن القXXXXاليم والمحافظXXXXات، القXXXXائم علXXXXى تفXXXXويض واسXXXXع للصXXXXلحيات،
 وبضمنها الصلحيات السياسية، التي تتمتع بها الحكومة التحادية إلى المحافظات كما
 القاليم، ونرى ان المXXر فXXي اعتمXXاد مسXاواة وعXدم القXXدرة علXXى التمييXXز بيXن المحافظXXات

  اعله، كXXونه يضXXع115والقXXاليم هXXو امXXر غيXXر موفXXق، ومثXXاله مXXا ذهXXب اليXXه نXXص المXXادة 
 اشتراطا قانونيا: (كل ما لم ينص عليه في الختصاص الحصري التحXXادي، فXXانه كنتيجXXة

يكون من صلحية..)، ول مجال للجتهاد بتفسير اخر لهذا النص الدستوري.
 ، وذهXب الدسXتور)33(المهم هنا، ان العراق اخذ بXالمنحى أو التجXاه التحXادي الفXدرالي

 التحXXادي الXXدائم إلXXى تفصXXيل مضXXمون الفدراليXXة، والصXXلحيات الXXتي تعطXXى للمؤسسXXات
 الحكوميXXة الوطنيXXة والقليميXXة، والXXى آليXXة تشXXكيل القXXاليم الجديXXدة بعXXد ان اعXXترف بXXان

كردستان العراق تكون إقليما بمجرد الموافقة على الدستور في الستفتاء الشعبي.
 وهنXXا، فXXان النظXXام السياسXXي فXXي هكXXذا ظXXرف، لXXم يكXXن ليلئمXXه ال اقXXرار باعتمXXاد النظXXام

برلماني، وهو ما اتى الى تفصيله الدستور في المواد الخرى منه.
المبحث الثالث: الطبيعة السياسية-الدستورية للنظام السياسي: شكل النظام السياسي-

برلماني
لXXم يقXXر العXXراق الفدراليXXة كشXXكل للدولXXة فحسXXب، انمXXا اتجXXه إلXXى اقXXرار نظXXام جمهXXوري-

برلماني، وهذا ما يطلب ان نبين معه معنى النظام الجمهوري-البرلماني.
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 المعXXXروف ان اشXXXكال النظXXXم السياسXXXية اسXXXتنادا إلXXXى الطريقXXXة المباشXXXرة للسXXXلطة، تتXXXوزع
:)34(الى
 -نظXXXم حكXXXم الفXXXرد، ويمكXXXن ان تكXXXون ملكيXXXة مسXXXتبدة أو مطلقXXXة، أو ان تكXXXون نظمXXXا1

ديكتاتورية، المهم انها ل تركز على المؤسسات انما تركز على الفراد.
 -ونظم الحكم الديمقراطية، سواء كانت ديمقراطية مباشرة أو شXبه مباشXXرة، المهXXم هنXا2

 ان تكون هناك جهة وصلت إلXى السXXلطة اسXتنادا إلXى قبXXول المجتمXع بهXا عXبر انتخابXXات
 عامXXة، ول يمكXXن التXXذرع بوجXXود مسXXبب متعلXXق بXXالقوة او النسXXب او الXXدين او اي اعتبXXار
 آخXXر يعطXXي ميXXزة قابلXXة لن تXXورث، فXXي حيXXن ان النظXXام البرلمXXاني هXXو مXXن يركXXز علXXى ان
 هنXXاك برنامجXXا سياسXXيا يXXدفع الXXى المXXواطنين لختيXXار الصXXلح مXXن بيXXن عXXدة برامXXج وفقXXا
 لقناعات وامزجة شخصية حتى وان كانت امزجة غير عقلنية وفقا للمقاسXXات الكاديميXXة
 انمXXXا لكXXXون ارادة الغلبيXXXة اختارتهXXXا وضXXXمن منطXXXق يقبXXXل بقواعXXXد اللعبXXXة الديمقراطيXXXة ول
 يتعXXدى علXXى الدسXXتور والنظXXام السياسXXي فXXان مXXن يفXXوز فXXي انتخابXXات تنافسXXية يكXXون مXXن

حقه ان يشكل الحكومة.
اما النظم السياسية حسب مبدأ الفصل بين السلطات فانها تتوزع الى:

 -النظام الرئاسي: ويقصد به ان نظام الدولة هو نظام هرمي برأس واحXXدة ، ال انXXه رأس1
 ليس وراثي انما رأس اما منتخب أو سيطر على السXXلطة وفXXرض منطقXXه بتفسXXير الشXXرعية،
 القائم على القوة والغلبة؛ وفيه يمكن ان يكون النظام غيXر ديمقراطXXي علXى خلف النظXم
 البرلمانية الXتي ل تقبXXل ال التعشXق مXع الديمقراطيXة. وعمومXXا، فXان النظXام الرئاسXXي يتمتXع
 بكXXXونه يقXXXوم علXXXى وحXXXدة رأس السXXXلطة التنفيذيXXXة، وغلبXXXة التXXXوازن بيXXXن السXXXلطات وليXXXس
 التعاون، كون كلهما يرتبط بالشعب بشكل منفصل (في النظمة الديمقراطيXXة)، وبحكXXم
 قوة الرئيس فان اي اختلف بين تيارات البرلمان السياسية وبين اتجXXاه الرئيXXس السياسXXي

.)35(ل تؤثر على قدرة الرئيس على ادارة الدولة
 -النظام البرلماني: وهو نظام ديمقراطي، يفيد بوجود سلطتين تنفيذيتين الولى للملXXXك2

 أو رئيس الجمهورية والخXXرى لرئيXس الحكومXXة، والخيXر هXو صXاحب السXXلطة الحقيقيXXة،
 يوجد مقXXابله البرلمXان، سXXواء كXXان برلمانXXا بسXيطا ام مركبXXا، والمهXXم ان رئيXس الحكومXXة ل
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 يتولى مهامه ال ان كان قد حظXXي بXXدعم اغلبيXXة البرلمXXان، وهXXو مXXا يفXXرض وجXXوب التعXXاون
 بين سلطتي التشريع والتنفيذ، وال وجد رئيس الحكومة نفسه بل اي اغلبية تدعم وتمXXرر

 . وهذا المنطق يدفع في الغالب الى تشكيل حكومXXات ائتلفيXXة، اي)36(مشاريعه القانونية
 اجتماع اكثر من حزب على برنامج سياسي وسطي يكفي لتمريره من قبل البرلمان؛ وهذا

 ، ووجXXود الئتلفXXات دليXXل علXXى وجXXود تمXXزق سياسXXي2005هXXو حXXال العXXراق منXXذ عXXام 
.)37(وربما يكون مصحوبا بانقسام اجتماعي

 -النظXام المختلXط: وهXXو نظXام خليXط بيXن النظXامين الرئاسXXي والبرلمXXاني، لكنXXه ل يظهXXر3
 ال بXXXXالنظم الجمهوريXXXXة، فيXXXXه يقXXXXوم الشXXXXعب باختيXXXXار رئيXXXXس الجمهوريXXXXة الXXXXذي يمتلXXXXك
 صXXXXXلحيات واسXXXXXعة، ويقXXXXXوم الشXXXXXعب باختيXXXXXار البرلمXXXXXان، ال ان البرلمXXXXXان يXXXXترك لرئيXXXXس
 الجمهوريXXة اختيXXار ممثلXXه الXXذي يXدير الحكومXXة اعتمXXادا علXXى الغلبيXXة البرلمانيXXة، وهXXو مXXا
 يسXXمح بامكانيXXة ان يظهXXر تعارضXXا حزبيXXا بيXXن حXXزب الرئيXXس وحXXزب رئيXXس الحكومXXة ذو
 الغلبيXXة بالبرلمXXان يعطXXل الجهXXاز التنفيXXذي، واللجXXوء اليXXه يXXأتي مXXن بXXاب الرغبXXة بتوسXXيع

.)38(2011قاعدة التمثيل بالجهاز التنفيذي كما في فرنسا وفي مصر قبل عام 
  نجXXد ان العXراق قXد اقXXر اعتمXاد2005وعنXد مراجعXXة نصXوص الدسXتور التحXادي لسXXنة 

 نظXXام حكXXم جمهXXوري، اي ان العXXراق جمهوريXXة، ال ان ربطXXه بكXXونه نظامXXا برلمانيXXا جعXXل
 منصب رئيس الجمهوريXXة منصXبا شXXرفيا، وان السXXلطة الفعليXXة تكXXون بيXXد رئيXس الحكومXXة،

  مXXXن الدسXXXتور التحXXXادي: (جمهوريXXXة العXXXراق دولXXXة� اتحاديXXXة واحXXXدة1فحسXXXب المXXXادة 
 مستقلة� ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيهXا جمهXXوري� نيXابي� (برلمXاني) ديمقراطXي� وهXذا

 تتكXون السXلطة التنفيذيXة  منXه: (66، وحسXب المXادة )39 (الدستور ضامن لوحدة العراق)
 التحاديXXة، مXXن رئيXXس الجمهوريXXة، ومجلXXس الXXوزراء، تمXXارس صXXلحياتها وفقXXا� للدسXXتور

 : (رئيXXXس الجمهوريXXXة هXXXو رئيXXXس الدولXXXة ورمXXXز وحXXXدة67، وحسXXXب المXXXادة )40 (والقXXXانون)
 الXXXوطن، يمثXXXل سXXXيادة البلد، ويسXXXهر علXXXى ضXXXمان اللXXXتزام بالدسXXXتور، والمحافظXXXة علXXXى

 . وتتبXع)41 (استقلل العراق، وسXيادته، ووحXدته، وسXلمة اراضXيه، وفقXا� لحكXام الدسXتور)
 الصلحيات الممنوحة لرئيXXس الجمهوريXXة يXبين انهXXا صXXلحيات شXXرفية ل يمكXXن ان تXXدفع
 للقول ان نظام الحكم مختلط أو اي صيغة أخرى للحكم. في حيXXن ان تتبXXع صXXلحيات

]252[



2015- 2005العملية السياسية والنظام السياسي في العراق  

 رئيس مجلس الXوزراء يXبين بوضXXوح حجXXم مXXا معطXXى مXXن صXXلحيات لهXXذا المنصXب، فهXXو
 الرئيس التنفيذي المباشر الذي يتم اختياره في ضوء ما تفرزه نتXXائج النتخابXXات مXXن كتلXXة
 كبيرة يتم اختيارها لتشكيل حكومة، عليهXXا ان تجتXاز حXXاجز الثقXXة البرلمانيXXة قبXXل ان تبXXدأ

عملها.
 واذا ما أتينا الى تتبع النظXام البرلمXXاني المتبXع فXي العXXراق، فالواضXXح انXه يتXألف مXن وجXXود
 سXXلطة تنفيذيXXة برأسXXين كمXXا بينXXا ، وبرلمXXان بمجلسXXين، فامXXا رأسXXا السXXلطة التنفيذيXXة فهمXXا
 رئيXXس الجمهوريXXة وهXXو ذو صXXلحية شXXرفية، امXXا رئيXXس الحكومXXة فهXXو يمتلXXك صXXلحيات
تنفيذية واسعة تجعله قادرا على ادارة البلد، ول يقيده في ذلك ال مسالتين ال وهما :
 -ان الحكومXXة فيهXXا مجلXXس وزراء وليXXس رئيXXس وزراء، وهXXو مXXا يفيXXد ان القXXرارات تتخXXذ
 وفقXXXا لجنXXXدة يتXXXم التفXXXاق عليهXXXا فXXXي المجلXXXس ال مXXXا فXXXوض المجلXXXس رئيسXXXه لدارتهXXXا
 بشكل مباشر، وهنا العXراق اعتمXد صXيغ التوافقيXXة اي احالXة امXر الXXوزارات الXى كXل وزيXر،
 ضمن نظام محاصصة وتوافقية، وهو ما يعطXXي الصXXلحيات الخXXرى خXXارج الXXوزارات الXXى
 رئيس مجلس الوزراء، ومنها القيادة العامXXة للقXXوات المسXXلحة وملفXXات اخXXرى، ويبقXXى مXXع

ذلك الرجل القوي في البلد.
 -الطابع الئتلفXي للحكومXXة، فXXالعراق باعتمXXاده النظXXام البرلمXXاني انمXا اراد توسXيع قاعXدة
 التمثيل في الحكومة والبرلمان، فالعراق مجتمع فيه انقسام مجتمعي –سياسXXي، ومXXن ثXXم
 فمن غير الممكن الوصول الى الغلبية، وكان تفكير المشرع في شطر منه سليما عندما
 اعتمXXد النظXXام الفXXدرالي، فالقصXXد هXXو تحويXXل الختلفXXات والتباينXXات والتيXXارات الصXXغيرة
 الXXXXى المسXXXXتوى الفXXXXدرالي بجعلXXXXه تظهXXXXر وتقXXXXوى اقليميXXXXا وليXXXXس اتحاديXXXXا، وتXXXXرك الشXXXXأن
 التحادي للتيارات التي من الممكن ان تصله ، ال انه عاد فXXي فقXXرة البرلمXان التحXXادي

 اول� :X يتكXXون ) بقXXوله: (49واخطXXأ فXXي تقXXدير المXXر عنXXدما وضXXع فXXي الدسXXتور المXXادة (
 مجلس النواب من عدد من العضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألXXف نسXXمة مXXن نفXXوس
 العXXXراق يمثلXXXون الشXXXعب العراقXXXي بXXXأكمله، يتXXXم انتخXXXابهم بطريXXXق القXXXتراع العXXXام السXXXري

 . وكXXان مXXن الولXXى اعتمXXاد نظXXم)42 (المباشXXر، ويراعXXى تمثيXXل سXXائر مكونXXات الشXXعب فيXXه)
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 انتخXXاب ل تحفXXز علXXى وجXXXود تعدديXXة مفرطXXة فXXي التخXXاب حXXتى ل تظهXXر الحاجXXة الXXى
الئتلفات ال اضطرارا واستثناءا.

 والXXى جXXانب الحكومXXة هنXXا السXXلطة التشXXريعية، والXXتي قسXXمت الXXى كيXXانين: مجلXXس نXXواب
 يمثXXXXXل الشXXXXXعب حXXXXXددت لXXXXXه صXXXXXلحيات الرقابXXXXXة والتشXXXXXريع والمصXXXXXادقة علXXXXXى الموازنXXXXXة
 والتعيينXXات والبرنامXXج الحكXXومي، ومنXXح صXXلحية حجXXب الثقXXة عXXن الحكومXXة وغيرهXXا مXXن
 الصXXلحيات الخXXرى ومنهXا الشXراف علXى عXXدد مXن الهيئات المسXXتقلة والمصXXادقة علXى
 المعاهدات الدولية. والمجلس الخر فهXXو مجلXXس يفXXترض بXXه ان يXوازن العمXXل التشXXريعي
 عXXبر ضXXمه ممثلXXي القXXاليم والمحافظXXات غيXXر الممثلXXة بXXاقليم، ال ان المشXXرع اخفXXق فXXي
 مسXXألتين: جعXXل تشXXريع اختصاصXXه ليXXس بنXXص الدسXXتور انمXXا بنXXص قXXانون يصXXدره مجلXXس
 النواب، وجعله ممثل عن القاليم وعXن المحافظXXات غيXXر المنتظمXXة فXXي اقليXم ممXXا افقXده

.)43(قدرة التمييز بين الفدرالية واللمركزية الدارية
 المهم هنا، ان النظام البرلماني المعتمد يقوم على مسألة مهمة ال وهXي التعXاون والتXوازن

بين السلطات، والفصل مرن بينهما، كون الحكومة انما هي نتاج الغلبية البرلمانية.
 واذا ما حللنا أسباب لجوء العراق إلى اعتماد النظام البرلمXXاني وليXXس اللجXXوء إلXXى النظXXام
 الرئاسXXي، فالواضXXح انXXه متعلXXق بمXXا انتهXXى اليXXه العXXراق مXXن اوضXXاع فيهXXا درجXXة عاليXXة مXXن

 ، اذ اقXXترن السXXتبداد2003الشXXمولية والسXXتبداد فXXي النظXXام السياسXXي لمXXا قبXXل نيسXXان 
 بXXالتفرد فXXي السXXلطة، فكXXان التجXاه إلXXى توزيXع السXXلطة علXXى اكXثر مXن مؤسسXXة : تشXريعية
 وتنفيذية، والكثر منXXه ان العXXراق اعتمXXد صXXيغة مجلXXس وزراء ، وليXXس رئيXXس وزراء، وهXXذا
 فيه اضعاف لمنصب رئاسة الوزراء كما بينا، اذ يجعله مسXXؤول امXXام كابينXXة ائتلفيXXة وليXXس
 قXXXادرا علXXXى تسXXXيير ادارة الحكومXXXة بشXXXكل منفXXXرد ال ان كXXXان هنXXXاك قXXXدرة علXXXى تشXXXكيل
 الحكومة وفقا لقياسXXات متضXXادة مXع الديمقراطيXة وهXي اضXXعف مXXا يكXون عليXه الحتمXXال

.)44( 2003في عراق ما بعد عام 
 بعبXXXارة اخXXXرى، ان النظXXXام البرلمXXXاني الXXXذي اعتمXXXد فXXXي العXXXراق كXXXان خيXXXارا سXXXليما ال ان
 مزاوجته بالنظام الفدرالي اشر وجXXود اخطXXاء متعلقXXة بطبيعXXة التعدديXXة الXXتي سXXمح بوصXXولها
 للبرلمان، وكان الجدى ان يتم التوسع في تطبيق الفدرالية لتكون التعددية موجXXودة عنXXد
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 المستويات القليمية وليس التحادية، واعادة صياغة النظام النتخابي النيابي، فسXXنكون
امام نظام برلماني سليم.

المبحث الرابع: تقييم النظام السياسي
  ، صXXXXاغ نظامXXXXا سياسXXXXيا وعمليXXXXة سياسXXXXية2003وهكXXXXذا يتضXXXXح، ان العXXXXراق بعXXXXد عXXXXام 

 ديمقراطية، والمتمثلXXة بقبXXول التعدديXXة السياسXية فXXي المجتمXع، وقبXXول التنXافس السياسXXي
 للوصXXول إلXXى السXXلطة، ثXXم شXXرع بعمليXXة حXXوار مXXع الجXXانب المريكXXي اسXXتمر بيXXن نيسXXان

  إلXXXى توقيXXXع وثيقXXXة التفXXXاق علXXXى اليXXXة العمXXXل السياسXXXي2003- تشXXXرين الثXXXاني 2003
 ،2005لتشXXكيل نظXXام سياسXXي عراقXXي يعمXXل فXXي ظXXل دسXXتور دائم بنهايXXة كXXانون الول 

 وهو ما تم عبر سلسلة من الخطوات، بدأت بكتابة قانون ادارة الدولة للمرحلة النتقالية
  وانتهXXت بXXاجراء انتخابXXات نيابيXXة لتشXXكيل حكومXXة دائمXXة فXXي منتصXXف2004فXXي اذار 

 ، وكلهXXا اشXXرت ان الديمقراطيXXة كXXانت خيXXارا للعراقييXXن ، وهXXو خيXXار2005كXXانون الول 
 رافقه البحث عن كل ما من شأنه ان يمنع الحتكار والتفرد للقرار السياسXXي ، وهXو احXد
 السباب التي جعلت القوى السياسية تذهب إلXXى تبنXXي النظXXام السياسXXي البرلمXXاني وليXXس
 النظXXXام السياسXXXي الرئاسXXXي، طالمXXXا ان النظXXXام البرلمXXXاني يتيXXXح امكانيXXXة لن تصXXXل تعدديXXXة
 سياسية إلى البرلمان، وعلى ضوء قواعد الغلبية والئتلفXات تتشXXكل الحكومXXة الXتي لXن

.)45(تكون قادرة على امتلك اغلبية كبيرة تتيح لها احتكار القرار السياسي والسلطة
 مXXا تقXXدم، يXXدفعنا إلXXى البحXXث عXXن تقييXXم لمXXا انتهXXى اليXXه النظXXام الفXXدرالي-البرلمXXاني فXXي
 العXXراق ، بعXXد نحXXو عقXXد ونصXXف مXXن التغييXXر السياسXXي، واتجXXاه العXXراق إلXXى الخXXوض فXXي
 غمXXار التجربXXة الديمقراطيXXة، بكXXل مXXا فيهXXا مXXن سXXلبيات وايجابيXXات، اغلبهXXا متوقXXع بحكXXم
 كXXون مXXا حصXXل يبقXXى تجربXXة بكXXل الحXXوال لXXم يXXدخله أو يXXألفه اغلXXب العراقييXXن ال مXXن
 خلل تتبXXع مXXا يجXXري فXXي النظXXم الديمقراطيXXة فXXي التعامXXل مXXع الXXراي الخXXر والختلف
 وحريXXXXة الXXXXراي والتصXXXXويت وقبXXXXول التعدديXXXXة السياسXXXXية، ووجXXXXود حXXXXدود لسXXXXلطة السXXXXلطة
 التنفيذيXXة فXXي ظXXل نظXXام متعXXدد المؤسسXXات تسXXتطيع فيXXه كXXل مؤسسXXة كبXXح جمXXاح قXXدرة
 المؤسسXXXة الخXXXرى علXXXى الفعXXXل، علXXXى القXXXل فXXXي الجXXXانب الدسXXXتوري النظXXXري، امXXXا فXXXي
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 الجXXXXانب التطXXXXبيقي فنلحXXXXظ غلبXXXXة السXXXXلطة التنفيذيXXXXة علXXXXى التشXXXXريعية بوجXXXXود المXXXXوارد
والصلحيات التنفيذية.

 ومنXذ ان تبنXى العXXراق الخيXارات: الديمقراطيXة، والفدراليXة، والجمهوريXXة، والبرلمانيXة، فXXان
 ، فهXXي لXXم تسXXتطع ان تحقXXق اغلXXب مXXا)46(العمليXXة السياسXXية تسXXير وفيهXXا مشXXكلت عXXدة

 مطلوب من النظام السياسي ، واهمXXه حفXXظ المXXن والسXXتقرار والXXدفع نحXXو الرفاهيXXة، بXXل
 ، جXXXاء العXXXراق فXXXي العXXXام)(وفXXXي التقريXXXر السXXXنوي لقيXXXاس حالXXXة الديمقراطيXXXة فXXXي العXXXالم

  ، وضXXXمن اسXXXفل النظمXXXة الهجينXXXة وتXXXأتي بعXXXده مباشXXXرة النظمXXXة112 بالمرتبXXXة 2007
  فXXي ذيXXل116 احتXXل المرتبXXة 2008 دولXXة، وفXXي العXXام 167التسXXلطية مXXن مؤشXXر ضXXم 

 قائمXXXXة النظمXXXXة الهجينXXXة علXXXXى الديمقراطيXXXة ول تXXXأتي بعXXXXده ال النظمXXXXة السXXXXتبداية مXXXن
  وايضXا فXXي ذيXXل قائمXXة الXدول115 بالمرتبXXة 2009 دولXXة، واتXXى فXXي عXXام 167مجمXXوع 

  دولة وثقت بالمؤشXXر العXXام167 من اصل 111 اتى بالمرتبة 2010الهجينة، وفي عام 
 للتقرير السنوي، وكان موضع العXXراق فXي ذيXXل قائمXXة النظمXXة الهجينXة، ول تXأتي بعXXده ال

  والعXXXام2012 و العXXXام 2011 فXXXي العXXXام 112النظمXXXة السXXXتبدادية، واحتXXXل المرتبXXXة 
 ، وهXXو صXXنف ضXXمن الخانXXة الXدنيا فXXي2014 فXXي عXXام 111، وثم جXXاء بالمرتبXXة 2013

 ، وفXXي)47( دولXXة167النظمة الهجينة، ول تأتي بعده ال النظمة التسلطية، مXXن مجمXXوع 
  دولة ، ولم يورد التقريXXر بيانXXات بشXXان وضXXع113 ، شمل 2015التقرير السنوي لسنة 

 الديمقراطية في العراق، وربما يرجع المر إلXى ان الوضXXع الXذي مXXر بXه العXXراق فXي صXXيف
  مXXن سXXXقوط الموصXXXل لXXم يجعXXXل بالمكXXXان تطXXبيق معXXايير الديمقراطيXXة علXXى2014عXXام 

العراق سليما، مما دفع بواضعي المؤشرات إلى عدم تقييد وضع العراق فيها.
 ان ما اوردناه ليس دليل علXXى كXXون العXXراق عXXامل متفXXاعل سXXلبا مXXع الديمقراطيXXة بقXدر مXXا
 يؤشXXر وجXXود مشXXكلت فXXي العمليXXة السياسXXية طغXXت علXXى اليجابيXXات ، ممXXا لXXم يسXXتطع
 العمل السياسي تجاوزها أو تحييXدها، وهXو ممXXا جعXXل النظXام السياسXي والعمXXل السياسXXي

  ومXXا بعXXده إلXXى طXXرح2014يعXXاني، إلXXى مسXXتوى دفXXع بXXالبعض مXXن السياسXXيين فXXي العXXام 
 فكرة اعادة النظر بالنظام نفسه والتحول إلى النظام الرئاسي باعتباره القXXدر علXXى تحقيXXق

 ، ومهمXXا كXXان مسXXتوى جديXXة الطXXرح بضXXرورة)48(مطXXالب العراقييXXن فXXي المXXن والسXXتقرار
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 التحول، ال ان ما يتم تلمسه ان هناك بالفعل مشXXكلت لXXم يسXXتطع النظXXام السياسXXي ان
 يتفاعل معها، أو ان هناك تحول موجودا فXXي المجتمXع علXXى نحXXو جعلXXه يتفاعXXل سXلبا مXع
 النظXXXXام السياسXXXXي الXXXXذي يعXXXXاني مXXXXن وجXXXXود بعXXXXض الجمXXXXود فXXXXي التفاعXXXXل مXXXXع المطXXXXالب

الجتماعية.
  لغايXXة اليXXوم ، يوضXXح2003والواقع، ان التحليل المعمق لما يجري في العراق منذ عXXام 

 ان العراق عانى من صدمة ، وفراغ ، وضعف السلطة الXXتي تعXXد الراعXXي والب ، ومصXXدر
 التمويXXل بحكXXم ايXXرادات الريXXع الXXذي اعتمXXد عليXXه اغلXXب العراقييXXن منXXذ سXXبعينات القXXرن
 الماضي، وبحكم اليرادات النفطية المرتفعة عادت الدولXة تمXارس دورهXا فXي تبنXي الريXع
 ال انها تغافلت عن توفير المن والستقرار، وانشغلت اغلب القوى السياسية بمكاسXXب

 ، وانتهXXى المXXر إلXXى التXXاثير فXXي حيXXاة المXXواطنين عنXXدما)49(السXXلطة والصXXراعات الجانبيXXة
 ارتفXXع مؤشXXر النفXXاق علXXى المXXن وقXXل مؤشXXر النفXXاق علXXى الرعايXXة وتXXوفير فXXرص عمXXل،
 وازاء غياب المل بحدوث انفراج في المؤشرات التي تهم المواطنين ، فان التذمر ارتفع
 وارتفعXXت معXXه دعXXوات اصXXلح العمXXل السياسXXي وربمXXا الXXدعوة لصXXلح النظXXام السياسXXي
 ككل، بمعنى ان المجتمع وبيئة النظام السياسي اصبحت بعيدة عن النظام نسXXبيا ، ومXXن

ثم فان استقرار النظام غير ممكن ال عبر احدى الحالت التية:
-اما الستجابة إلى البيئة الجتماعية واعادة صياغة النظام السياسي

-او بفتح قنوات حوار وتفاعل اكثر عمقا بين النظام والبيئة التي يوجد فيها
 -او العمXXXل علXXXى تعXXXديل الXXXبيئة الXXXتي يوجXXXد فيهXXXا النظXXXام باسXXXتخدام ثXXXروة الريXXXع، وسXXXلطة
 العلم وغيرها من السلطات التي يتعامXXل معهXXا النظXXام السياسXXي وخاصXXة سXXلطة رجXXالت

الدين.
 والواضXXح، ان اسXXتقراء التطXXورات الXXتي اصXXابت العXXراق خلل السXXنين الخيXXرة وتحديXXدا
 المترافقة مع الحداث التي اصابت المنطقة العربيXXة (الربيXع العربXي) ومXXا بعXXدها، يفيXXد ان
 النظXXام يتجXXه الXXى ادغXXام الخيXXارات الثلثXXة فXXي التفاعXXل مXXع بيئتXXه الجتماعيXXة، رغXXم عمXXق
 التحXXديات الXXتي تXXواجه الدولXXة العراقيXXة ، وخاصXXة انخفXXاض المXXداخيل النفطيXXة والتحXXدي

المني ، وغيرهما.
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الخاتمة:
 بينا في بحث الموضوع (العلقة بين العمليXXة السياسXXية والنظXXام السياسXXي فXXي العXXراق) ان
 العXXXراق صXXXاغ نظامXXXا سياسXXXيا جيXXXدا بمXXXوجب عمليXXXة سياسXXXية عXXXانت ارباكXXXا، وهXXXذا المXXXر

 ، ال ان المثلبة الرئيسة التي شابت2005- 2004يحسب على القائمين عليها عامي 
 عمXXل النظXXام السياسXXي انXXه كXXان نظامXXا فيXXه درجXXة مرتفعXXة مXXن الجمXXود، وكXXان يمكXXن جعلXXه
 نظاما مفتوحا في تفاعله مع البيئة التي يوجد فيها ، حتى تجعله يتفاعXXل ويتكيXXف مXXع كXXل

تغير يحدث في المجتمع.
 وخاصXXXية الجمXXXود انتهXXXت بالنظXXXام الXXXى الصXXXدام مXXXع بعXXXض المطXXXالب القادمXXXة مXXXن الXXXبيئة
 المجتمعيXXة ، والXXتي دفعXXت الخيXXرة الXXى طلXXب اصXXلح النظXXام كسياسXXات او بنXXاء، ال ان
 الملحXXظ ان مXXا قXXامت عليXXه العمليXXة السياسXXية هXXو اعلء شXXأن التوافقيXXة والمحاصصXXة،
 واي تعديل في النظام ل يمكن ان يقوم ال عXXبر الغXاء المحاصصXXة، وهXXو مXا جعXXل النظXXام

  تحديXXدا بخXXروج القXXوات المريكيXXة وتXXرك2011يعXXاني خلل المXXدة اللحقXXة علXXى العXXام 
 السXXتقلل فXXي القXXرار السياسXXي والمنXXي والقتصXXادي للحكومXXة العراقيXXة، وتأكXXدت فXXي

 وما بعده.2014العام 
 وطالما ان خيارات استقرار النظام محدودة: امXXا تعXXديل النظXام السياسXXي، او التفاعXXل مXع
 الXXXبيئة المحيطXXXة، او اعXXXادة صXXXياغة الXXXبيئة المحيطXXXة، فالواضXXXح، ان الخيXXXار الخيXXXر غيXXXر
 ممكن الركون اليه، لن المر تسبب بحرج كXXبير لرجXXالت الXXدين الXذين تبنXXوا الشXXخاص

 ، والXXXذين بسXXXببهم2003والقXXXوى السياسXXXية الموجXXXودين فXXXي قمXXXة الهXXXرم السياسXXXي عXXXام 
 تراجXXXع دور ومكانXXXة النظXXXام السياسXXXي فXXXي قناعXXXات اغلXXXب العراقييXXXن، ويبقXXXى الخيXXXار هXXXو
 بالركون إلى احد الخيارين الول أو الثXXاني، اي امXXا ان يتجXXه النظXXام إلXXى المجتمXع والXبيئة
 ليفتح حوار بيXن الطرفيXن، أو ان يتجXXه النظXام السياسXي إلXى فتXح قنXXوات لصXXلح العمXXل
 السياسXXXي اي أن يصXXXلح النظXXXام نفسXXXه بنفسXXXXه والخطXXXوة تبXXXدأ بتعXXXديل الدسXXXتور واعXXXادة

تشكيل المؤسسات السياسية.
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 ان المشكلة الموجودة ل تتعلق بالنظام الفXXدرالي الXXذي اقXXر، ول بالنظXXام الجمهXXوري، ول
 بالنظام البرلمXXاني، انمXا بالعمXXل السياسXي، فXالخير سXXيطر عليXXه التنXافس السXلبي مXXن غيXر
 وجXXود عXXائد مهXXم للتنميXXة فXXي احXXداث تحXXول فXXي المجتمXXع العراقXXي، اي ان هنXXاك عXXدم

اتفاق بين احتياجات المجتمع وانجازات النظام السياسي.
 وكخلصXXXة، أو كتقييXXXم للنظXXXام السياسXXXي فXXXي العXXXراق، فXXXان المرحلXXXة الممتXXXدة بعXXXد عXXXام

  اشXXرت ان هنXXاك حاجXXXة لجXXXراء بعXXض الصXXXلحات فXXي النظXXام السياسXXي ، وان2014
 يتجXXXه النظXXام نحXXXو اجXXراء حXXوار مXXع الXXXبيئة المجتمعيXXXة، وان يكXXXون النظXXام اكXXثر قربXXا مXXن
 المجتمXع ان اراد الوصXXول إلXى السXتقرار، وهXXو امXXر قXXد يXXدعو إلXXى اجXراء مراجعXXة للعمXXل
 السياسXXي بشXXكل اكXXبر ممXXا تحقXXق خلل السXXنوات القليلXXة القادمXXة، اي ان يكXXون هنXXاك
 مشXXXروع اصXXXلح اكXXXثر عمقXXXا ممXXXا قXXXدم ، وان يكXXXون الصXXXلح شXXXامل وليXXXس شXXXكليا أو

محدودا.
 وهنXXXا، يمكXXXن ان نقXXXدم بعXXXض التوصXXXيات فXXXي سXXXبيل اصXXXلح العمXXXل السياسXXXي والنظXXXام

السياسي، ليكونا اكثر انسجاما في تعاملهما مع البيئة المجتمعية:
 -القيXXXXXام باصXXXXXلحات ، خاصXXXXXة علXXXXXى صXXXXXعيد السياسXXXXXات الحكوميXXXXXة، ليكXXXXXون الداء1

 الحكومي اكثر قدرة على تلبية احتياجات المجتمع، واهمه تقليل درجة التنXXافس السXXلبي
بين القوى السياسية.

 -ضXXرورة العمXXل والقضXXاء علXXى الفسXXاد المستشXXري، ليكXXون العXXراق قXXادرا علXXى تحقيXXق2
تعبئة سليمة للموارد واستغللها استغلل امثل يلبي طموحات المجتمع في التنمية.
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